Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal
Volume 7

Issue 1

Article 5

2013

))اصول التعليم في االسالم )) للعصرين االول والثاني
 هدى عبدالرزاق هوبي.د
معهد اعداد المعلمات

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad
Part of the Arts and Humanities Commons

Recommended Citation
( "اصول التعليم في االسالم )) للعصرين االول والثاني2013)  هدى عبدالرزاق. د,))هوبي," Midad AL-Adab Refereed
Quarterly Journal: Vol. 7: Iss. 1, Article 5.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol7/iss1/5

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal by an authorized editor. The journal is hosted on Digital
Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo,
u.murad@aaru.edu.jo.

????: ???? ??????? ?? ??????? (( ??????? ????? ???????))

 
 
 
 

 
 

Published by Arab Journals Platform, 2013

1

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 7 [2013], Iss. 1, Art. 5

 



ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻨﺤﻤﺩﻩ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻜﺭﻴﻥ ﻭﻨﻌﻭﺫ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﺭ
ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﺴﻴﺌﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻭﺍﺸﻬﺩ ﺃﻥ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺤﺩﻩ ﻻﺸﺭﻴﻙ ﻟﻪ  ،ﻟﻪ
ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﻴﺤﻴﻲ ﻭﻴﻤﻴﺕ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻗﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ،
ﻭﺍﺸﻬﺩ ﺍﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻭﻗﺩﻭﺘﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩﺍﹰ ﻋﺒﺩﻩ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ) (ﻭﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻥ

ﺼﺤﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﻐﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻤﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺘﺒﻌﻬﻡ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻤﺎ ﺒﻌﺩ...

ﺇﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ

ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  .ﻓﻘﺩ ﺍﺩﺨل
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﻕ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺃﺒﻘﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻥ
ﺫﻟﻙ ﻻﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﺘﺭﺍﺙ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﻤﻭﻟﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل

) (ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﻭﻫﻤﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ  ،ﻟﻌل ﻤﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻫﻭ ﺘﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ )ﺒﺎﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ( ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ...
))ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ((
. - ,+ * ) ( ' & % $ # " ! M - ١
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) (١ﺴﻭﺭﺓ )ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ( ﺍﻴﻪ . ١٥٤
) (٢ﺴﻭﺭﺓ )ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ( ﺍﻴﻪ . ٥٠
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ﻴﻘﻭل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺼﺎﻋﺩ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ )ﺍﻥ ﻋﻠﻭﻡ
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻭﻡ ﻟﺴﺎﻨﻬﺎ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﻭﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨﻁﺏ
ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻫل ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﻤﻌﺩﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﺍﻷﻤﺼﺎﺭ  ،ﺜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺄﻭﻗﺎﺕ ﻤﻁﺎﻟﻊ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻭﻤﻐﺎﺭﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻡ ﺒﺄﻨﻭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﻭﺃﻤﻁﺎﺭﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﺩﺭﻜﻭﻩ ﺒﻔﺭﻁ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﻁﻭل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻷﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺩﺭﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ(). (٣
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻭل ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ  ،ﻓﻠﻘﺩ ﺁﺜﺎﺭ
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﺤﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺘﻌﺸﻕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  .ﻭﻷﻋﺠﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ
ﺘﻌﺸﻘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻴﺯﺓ ﻟﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﺘﻪ
ﻴﻭﺍﻜﺏ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ  ،ﺃﺼﺒﺤﺕ

) (١ﺴﻭﺭﺓ )ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ( ﺍﻴﻪ . ٣٣
) (٢ﺴﻭﺭﺓ )ﺍﻟﻔﺘﺢ( ﺍﻴﻪ . ٢٦
) (٣ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ )ﺴﻴﺭﺓ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ( .

3

١٢٥


Published by Arab Journals Platform, 2013

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 7 [2013], Iss. 1, Art. 5

 

ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺔ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻴﻪ ﺠﻤﻭﻉ ﺃﻫل ﻓﺎﺭﺱ
ﻭﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺫﺍﻙ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺃﻭﻟﺌﻙ ﺃﻓﺎﺭﻗﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺒﻴﺽ ﻭﺫﺍﻙ ﺍﺴﻭﺩ ﺠﺎﺅﺍ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﻋﻅﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻭﻻﺒﺩ
ﺇﻨﻬﻡ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻭﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﺄﻥ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﷲ ﺤﺴﻨﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺘﺴﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ
ﺠﻬﺎﺩ ﻭﻁﻠﺒﻪ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺼﺩﻗﺔ ﻭﺒﺫﻟﻪ ﻷﻫﻠﻪ ﻗﺭﺒﺔ).(١
ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻓﻘﺩ ﺩﻋﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻨﺫ ﻟﺤﻅﺔ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﺄﻭل ﺁﻴﺔ ﻨﺯﻟﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻠﻡ )ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ( ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ
)(٢

ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Lb a ` _ ^ ] \ [ Z M

ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ
ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻭﻴﺔ .
ﻭﺃﻜﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻀﺭﻭﺭﺘﻪ
ﻭﺒﻴﻥ ﻓﻀل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ LÌ Ë Ê É È Ç Æ M

)(٣

ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ . (٤) L´ ³ ² ± ° ¯ M
ﻭﻓﻲ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ) (ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻡ  ،ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻷﻋﻅﻡ )) (ﻤﻥ ﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻬﻭ
ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﺠﻊ(). (٥
) (١ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ)ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ( .
) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻕ ﺍﻴﻪ ). (٥ ، ٤

) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﺭ ﺍﻴﻪ). (٩
) (٤ﺴﻭﺭﺓ ﻓﺎﻁﺭ). (٢٨

) (٥ﺃﺒﻲ ﺯﻜﺭﻴﺎ  ،ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ) ٦٧٦ – ٦٣١ﻫـ( ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎ  ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ٢٠٠٣ﻡ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ . ٣٤٤
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ﻭﻗﻭﻟﻪ )) (ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ  ﻗﺎل ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )) (ﻤﻥ
ﺴﺌل ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﻓﻜﺘﻤﻪ ﺍﻟﺠﻡ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺒﻠﺠﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺭ(

)(١

ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ

ﻫﺭﻴﺭﺓ  ﻗﺎل  :ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )) (ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﻠﻌﻭﻨﺔ  ،ﻤﻠﻌﻭﻥ ﻤﺎﻓﻴﻬﺎ ﺃﻻ
ﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻻﻩ  ،ﻭﻋﺎﻟﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎﹰ().(٢
ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ) (ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺒﺤﺩﻴﺜﻪ
)ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻘﻪ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺴﺘﻴﻥ ﺴﻨﺔ(

)(٣

ﻭﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل )ﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻋﻠﻤﻭﻩ ﻟﻠﻨﺎﺱ  ،ﻭﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺍﻟﻭﻗﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ،
ﻭﺘﻭﺍﻀﻌﻭﺍ ﻟﻤﻥ ﺘﻌﻠﻤﺘﻡ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺘﻭﺍﻀﻌﻭﺍ ﻟﻤﻥ ﻋﻠﻤﺘﻤﻭﻩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻻﺘﻜﻭﻨﻭﺍ
ﺠﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ().(٤
ﻓﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻓﻌﺎﹰ ﻗﻭﻴﺎ ﺍﻴﻘﻀﺕ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻗﻭﻤﻪ ﻤﻥ
ﺴﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﺘﺸﻜﻠﺕ ﻨﻭﺍﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘﺯﺩﻫﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺴﺎﻗﻬﺎ ﺜﻡ ﺍﺘﺕ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻀﺨﻤﺔ
ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﻗﺭﻁﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ
ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ.
ﺃﻜﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺸﺘﻰ ﺼﻨﻭﻓﻪ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻋﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻁﺏ
ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻠﻙ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ .ﻭﻟﻡ
ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﺸﻤﻠﺕ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ
) (١ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ . ٣٤٤ :
) (٢ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ .
) (٣ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ .
) (٤ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ .
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ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻓﻘﻁ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻘﻁ.
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻲ ) (ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﺫ
ﻗﺎل )ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺴﺒﻌﺔ(:
ﺍﻷﻭل  :ﺍﻨﻪ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﺭﺍﻋﻨﺔ.
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  :ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻻﻴﻨﻘﺹ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻴﻨﻘﺹ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  :ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺤﻔﻅ ﺼﺎﺤﺒﻪ.
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  :ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﻥ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺎل.
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ  :ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺤﺼل ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻻﻴﺤﺼل ﺍﻻ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ.
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  :ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﻻﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺎل.
ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ  :ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﻘﻭﻱ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻴﻤﻨﻌﻪ.
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))??????? ????? ??????? (( ??????? ?? ??????? ???? ????:



 
ﻫﻭ ﻴﺸﻤل ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻋﺩﺍﺩﻩ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ
ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ،ﺍﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﻁﺭ  ،ﻭﺘﻼﻗﻲ

ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤل).(١
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺫﻜﻰ ﺠﺫﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﺫ
ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺩﻓﻌﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  .ﻓﻠﻡ ﻴﻤﺽ ﻨﺤﻭ ﻗﺭﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ  ،ﺘﻭﻀﻊ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﺘﺭﺴﻡ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻔﻀل ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﺃﺼل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.
ﻭﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻠﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻭﻫﺩﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻴﺱ ﺘﻭﺼﻴل
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﻜﺒﺢ ﻟﻠﻤﻴﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ
ﺍﺸﻤل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻋﻡ ﻻﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
ﻻﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺴﺭ ﻭﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻠﻕ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺅﺩﻱ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ).(٢
ﻭﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺭﺒﻊ ﺃﺭﻜﺎﻥ  :ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ – ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ – ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ،ﺃﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭ ﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ،ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻴﻨﻘل ﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻴﻜﺴﺒﻬﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ
) (١ﺼﺎﻟﺢ ﺴﺎﻟﻡ ﺒﺎﻗﺎﺭﺵ ﻭﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﻠﻲ  ،ﻤﺸﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁ، ١
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺜﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﺍﻟﻁﺎﺌﻑ  ١٩٨٦ﺹ. ١٥٨
) (٢ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ  ،ﺍﺤﺴﺎﻥ ﻋﻤﺭ :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ – ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺹ. ٣
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ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ
ﻭﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺒﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺴﻤﻰ ﺒـ )ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ(

)(١

ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻡ ﻴﻐﻔل

ﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺨﺫ ﻤﺎﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻓﺄﻨﻙ ﺴﺘﺠﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺒل ﻤﻨﺫ
ﺃﻭل ﺁﻴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻨﺯﻟﺕ ﺘﺠﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ  ،ﻓﺎﻻﺴﻼﻡ ﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
ﻭﺍﻤﺭ ﺒﻪ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻨﺯﻭل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻲ ﻗﺎل N M L K M
a`_^] \[ZYX WVUTSRQPO
Lb

)(٢

.

ﻭﺍﻭل ﺼﻭﺭﺓ ﻨﺯﻟﺕ ﻤﻔﺘﺘﺤﺔ ﺒﻘﺴﻡ ﻫﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻡ  ،ﻗﺎل [ ZY M
)(٣

\]L

ﻭﺍﻻﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ  ،ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻘﻠﻡ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ

ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻋﻠﻭ ﺸﺄﻨﻪ ﻭﺍﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ  ،ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻘﻭل  ،ﻭﺍﻨﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ ﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻬﺩﻯ .ﻓﺎﻟﻘﻠﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺩﻭﻥ ﺍﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﻭﻴﺒﻨﻲ
ﺤﻀﺎﺭﺘﻪ  ،ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﺎﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻭﻤﺎﻴﺠﺭﻱ ﺤﻭﻟﻪ.
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ )ﻫﺩﻑ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﻭﻤﻨﻬﺞ
ﻋﻘﻼﻨﻲ( ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ

) (١ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻼﻡ ﺠﺎﻓل  :ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ،ﻁ ، ٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻻﺩﺭﻥ٢٠٠٠ﻡ .
) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻕ ﺁﻴﺔ ). (٥ – ١
) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺁﻴﺔ ). (١
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ﻭﺍﻻﺨﺭﺓ  ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º M
)(١

LÆ Å Ä

.

ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻁﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﻤﻨﺫ ﺃﻭل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻤﺭ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ  ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﻴﻁﻠﻊ
ﺤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﻜل ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﹼﻡ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ  ،ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺩﻗﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻠﻙ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﺭﻭﺡ ﺍﻹﺴﻼﻡ).(٢
ﺍﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ:
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺯﺍﻤﻴﺎﹰ) (٣ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻥ

ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ).(٤

ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ L K J I H G F E DM

.(٥) LT S R Q PO N M

) (١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺁﻴﺔ ). (٧٧
) (٢ﺍﺴﻌﺩ  ،ﻤﺤﻤﺩ  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ – ﺒﻴﺭﻭﺕ .١٩٥٧
) (٣ﺍﺤﻤﺩ  ،ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺭ  :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ – ﻁ ٢ﻟﺴﻨﺔ
١٩٨١ﻡ.
) (٤ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻱ  ،ﻴﻭﺴﻑ :ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﻁ – ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ
١٩٨٧ﻡ – ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ .
) (٥ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻴﻪ .٢٩
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ﻭﻗﺎل Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ M
Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â

. (١) LÍÌË
ﻭﻗﺩ ﺤﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ( ﺍﻻﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻭﻻﺩﻫﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ )ﻷﻥ ﻴﺅﺩﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻟﺩﻩ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﺼﺩﻕ ﺒﺼﺎﻉ(

)(٢

ﻫﺫﻩ

ﺍﻻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺤﺎﺩﻴﺙ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ

ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﺨﻼﻑ – ﻤﺎﻗﺎﻟﻪ ﺍﻻﻫﻭﺍﻨﻲ  ،ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل  :ﻟﻡ ﻴﺭﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺄﻟﻔﻬﺎ ﺍﻻﻥ

 ،ﻭﻻﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺫﻟﻙ  ،ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻬﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﺇﻨﻬﻡ
ﺍﻭﺠﺒﻭﺍ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺒﻨﺎﺅﻫﻡ ﺒﺎﺭﻏﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺴﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﺍﻭ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﻬﻡ .ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﻫﻲ ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ).(٣

ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﺍﻭﺭﺩﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﺩﻟﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ

ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺘﺢ ﺍﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻐﻠﻘﺔ  ،ﻭﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﻁﻠﻕ
ﺍﻟﻌﻘﻭل ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﻴﺩﺓ  ،ﻭﺍﻟﻜل ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺭﺠل ﺍﻭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ،
ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻭ ﻜﺒﻴﺭ  ،ﻋﺒﺩ ﻭﺤﺭ ﻭﺨﻴﺭ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ  :ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ ﺍﻻﻭﺍﺌل
ﻟﻼﺴﻼﻡ:

 - ١ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﻨﺕ ﺨﻭﻴﻠﺩ – ﺯﻭﺠﺘﻪ ). (
 – ٢ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻥ ﺸﺭﺤﺒﻴل ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ – ﻤﻭﻻﻩ .
 – ٣ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ – ﺍﺒﻥ ﻋﻤﻪ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﻟﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﺼﺒﻲ

ﺼﻐﻴﺭ .

) (١ﺴﻭﺭﺓ ﺍل ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺍﻴﻪ .١٦٤
) (٢ﺍﺴﻌﺩ  ،ﻤﺤﻤﺩ :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ – ﺒﻴﺭﻭﺕ .١٩٥٧
) (٣ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
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))??????? ????? ??????? (( ??????? ?? ??????? ???? ????:



 – ٤ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ – ﺼﺩﻴﻘﻪ ﻭﺼﺎﺤﺒﻪ )ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﺠﻤﻌﻴﻥ( .
ﻜﺎﻥ ﻫﻭﻻﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ) (ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻋﻼﻨﺎ ﻤﺒﻜﺭﺍ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻜل ﺍﻻﺠﻴﺎل ﻭﻟﻜﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻟﻠﻤﻭﻟﻰ ﻭﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺍﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺍﺨﺭﻯ )ﺍﻨﻬﺎ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻼﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻭﻋﺔ(

)(١

.

 
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺩﺩ ﻭﻻ ﻫﻭﻯ ﺍﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻟﻠﻐﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﻟﻡ ﻴﻘﻑ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻻﺭﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ).(٢
ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻻﻤﻴﺯﺓ ﻻﺒﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻤﻥ ﻜﺎﻥ
ﻓﻘﻴﺭﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤﺩ ﻟﻪ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﺭﺴﻪ ﻭﺒﺤﺜﻪ
ﻟﻴﻨﺸﺄ ﻋﻀﻭﺍ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ).(٣

 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻻﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ  ،ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ
ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻴﺭ ﺭﻜﺏ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﺍﻨﻪ ﻗﺎل )ﺍﻁﻠﺒﻭﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺤﺩ( ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ  ،ﺒل ﻜﺎﻥ ﻜل
ﻤﺴﻠﻡ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺍﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ  ،ﻓﻲ ﺍﻱ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ
ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻋﻤﺭﻩ ،ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺸﻴﺨﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻥ  ،ﻗﻴل ﻻﺒﻲ
ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻼﺀ :ﺤﺘﻰ ﻤﺘﻰ ﻴﺤﺴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﺀ ﺍﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻗﺎل ) :ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ( ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ
) (١ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻱ  ،ﻴﻭﺴﻑ  :ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻁ ، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ
 ١٩٨٧ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ  ،ﺹ.١٢٧
) (٢ﺍﻟﻔﺎﻟﻲ،ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ :ﺍﻻﻤﺎﻟﻲ  -ﺠـ -٢ﻁﺒﻌﺔ ﺒﻭﻻﻕ ١٩٠٥ﻡ .
) (٣ﺍﺤﻤﺩ  ،ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺭ  :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ – ﻁ١٩٨١ .٢ﻡ.
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ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻪ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻋﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺴﻡ  ،ﻭﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻓﺭﺍﻍ
ﺍﻟﺒﺎل).(١

 
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻻﺒﺎﺀ ﻭﻤﺤﺒﻲ ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺭﺠﺎﻻ ﻭﻨﺴﺎﺀﺍﹰ ﻭﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل
ﻤﻥ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺒﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻭﺴﻴﺤﺎﺴﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ) .(٢ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺩﻴﺙ ﺸﺭﻴﻑ ))ﻤﺎﻨﺤل ﻭﺍﻟﺩ ﻨﺤﻠﻪ ﺍﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﺩﺏ ﺤﺴﻥ
ﻴﻐﻴﺭﻩ ﺍﻴﺎﻩ ﺍﻭ ﺠﻬل ﻗﺒﻴﺢ ﻴﻜﻔﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻭ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻨﻪ((

)(٣

.

ﺍﻥ ﻤﺎﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻤﻼﹰ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻻﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﺯﻤﻭﺍ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل
ﻓﻭﺍﺠﺏ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ ﺍﻭ
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ.

 
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺍﺴﺱ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ

)(٤

ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ

ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻴﻘﻭﺩ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ،ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻨﻔﺴﻪ
ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻓﻘﺎل )) :ﺍﻨﻤﺎ ﺒﻌﺜﺕ ﻤﻌﻠﻤﺎ(( ﻓﻜﺎﻥ ﺨﻴﺭ ﺭﺴﻭل ﻟﺨﻴﺭ ﺍﻤﺔ ﺍﺨﺭﺠﺕ
ﻟﻠﻨﺎﺱ  .ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻌ ﺩ ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺸﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻟﻔﻅ )ﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺭﻯ ﺒﺩﺭ  (.ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
) (١ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ  :ﺍﻻﻤﺎﻟﻲ – ﺝ – ٢ﻁﺒﻌﺔ ﺒﻭﻻﻕ ١٩٠٥ﻡ.
) (٢ﺸﻠﺒﻲ ﺍﺤﻤﺩ  :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺹ.١٨٢

) (٣ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ ﻋﺒﺩﺍﷲ  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ١٩٧٣ﺹ.١٠٢
) (٤ﺍﺤﻤﺩ  ،ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺭ  :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ – ﻁ– ٢
١٩٨٠ﻡ.
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))??????? ????? ??????? (( ??????? ?? ??????? ???? ????:



)ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺹ  ،ﻭﺍﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ  ،ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻭﻴﺔ(
ﺫﻟﻙ ﻻﻨﻪ ﺍﻤﺭﻫﻡ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ( ﺍﻥ ﻴﻌﻠﻤﻭﺍ  ،ﻓﻌﻠﻤﻭﺍ.
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻓﻬﻲ:
 – ١ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
ﻟﻘﻭﻟﻪ ))ﺨﻴﺭﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻋﻠﻤﻪ((

)(١

). (٢٣٦/٦
)(٢

))ﺍﻗﺭﺅﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﺄﻨﻪ ﻴﺄﺘﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺸﻔﻴﻌﺎ ﻻﺼﺤﺎﺒﻪ((

ﺹ. ٨٠٤

))ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻫﺭ ﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻔﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﺭﺓ  ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺎﻕ ﻓﻠﻪ ﺍﺠﺭﺍﻥ((

)(٣

). (٢٠٦/٦

))ﻻﺤﺴﺩ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ  ،ﺭﺠل ﻋﻠﻤﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻠﻭﻩ ﺍﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴل ،
ﻭﺍﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻓﺴﻤﻌﻪ ﺠﺎﺭ ﻟﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻴﺘﻨﻲ ﺍﻭﺘﻴﺕ ﻤﺜل ﻤﺎ ﺍﻭﺘﻲ ﻓﻼﻥ  ،ﻓﻌﻤﻠﺕ
ﻤﺜل ﻤﺎﻴﻌﻤل  ،ﻭﺭﺠل ﺍﺘﺎﻩ ﺍﷲ ﻤﺎﻻﹰ ﻓﻬﻭ ﻴﻬﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ((...

)(٤

). (٢٣٦/٦

ﻭﻜﺎﻥ ) (ﻴﻘﻭل ) :ﺍﻨﻤﺎ ﻤﺜل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﻤﺜل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺒل ﺍﻟﻤﻌﻘﻠﻪ
ﺍﻥ ﻋﺎﻫﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻤﺴﻜﻬﺎ  ،ﻭﺍﻥ ﺍﻁﻠﻘﻬﺎ ﺫﻫﺒﺕ (

)(٥

).(٢٣٧/٦

 – ٢ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﺍﻻﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ.
 – ٣ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺒﻬﺎ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ
ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻓﺄﻜﺘﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ

) (١ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ )ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل( ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  ،ﻁﺒﻊ
ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ) .ﺩ.ﻕ( .
) (٢ﻤﺴﻠﻡ )ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ( ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٩٥٤ ،ﻡ.

) (٣ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل  ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  ،ﻁﺒﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﻴﺢ.
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ) .ﺩ.ﺕ( .
) (٤ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ .
) (٥ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ.
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ﺒﻘﻭﻟﻪ )ﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺤﻜﻤﺔ(

)(١

ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻪ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ

ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﻁﺏ ﻟﻨﺸﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ.
 – ٤ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺍﻟﻁﺏ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺤﺙ ﻋﻠﻰ
ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻭﺍﺨﺫ ﺍﻟﻌﻼﺝ.
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻱ  :ﻓﻬﻲ:
 – ١ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻴﺸﺠﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅﻪ.
 – ٢ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ  ،ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻭﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﺴﻴﺭﺓ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) ، (ﻴﻘﻭل ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻭﻗﺎﺹ )) : (ﻜﻨﺎ
ﻨﻌﻠﻡ ﺍﻭﻻﺩﻨﺎ ﻤﻐﺎﺯﻱ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻤﻬﻡ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ(.
 – ٣ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﻴﺤﺜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﺸﺩﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ.
ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﺫﺭﺒﻴﺠﺎﻥ )ﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻔﻌل
ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ( ﻜﻤﺎ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺄﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻭﻡ
ﺍﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﻨﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ.
 – ٤ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﺒﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﺴﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻬﻡ  ،ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ  ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺔ
ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻜﺎﻨﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﻨﻤﻭ ﺒﻨﻤﻭ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ) (ﺇﻟﻰ ﻭﻻﺓ ﺍﻻﻤﺼﺎﺭ
ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻤﺸﺘﻤﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻬﻡ
) (١ﺍﺤﻤﺩ  ،ﻤﻨﻴﺭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺭ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺹ. ٤٨
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))??????? ????? ??????? (( ??????? ?? ??????? ???? ????:



ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺜﺎل ﻭﺍﺤﺴﻥ ﺍﻻﺸﻌﺎﺭ ﻭﻴﺭﻭﻱ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻟﻲ ﺍﻥ ﻨﻔﺱ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ).(١
ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﹼﻡ ﺍﻻﺩﺏ ﺒﻔﺭﻋﻴﻪ )ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ( ﺒل ﺤﻅﻰ
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻭل
ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻴﻔﺘﺘﺤﻭﻥ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﺒﺄﻨﺸﺎﺀ
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻴﺨﺘﺘﻤﻭﻨﻬﺎ ﺒﻪ .
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ).(٢
ﻭﺍﻭﺼﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ ) (ﺍﻥ ﻴﻌﻨﻭﺍ ﺒﺄﻨﺴﺎﺒﻬﻡ ﻋﻨﺎﻴﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ
ﻓﻘﺎل )ﺃﺭﻭﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻋﻔﻪ  ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﺤﺴﻨﻪ  ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ
ﻤﺎﺘﻭﺍﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻭﺘﻌﺭﻓﻭﻥ ﻗﺭﺏ ﺭﺤﻡ ﻤﺠﻬﻭل ﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻓﻭﺼﻠﺕ ،
ﻭﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻻﺨﻼﻕ  ،ﻭﺘﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﻬﺎ(

)(٣

.

ﻜﻤﺎ ﺇﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺠﻨﺒﻭﻨﻬﻡ ﺍﻻﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﺍﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻭﺼﻰ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻭﻻﺩﻩ) :ﻻﺘﺭﻭﻫﻡ ﻗﺼﻴﺩﺓ
ﻋﺭﻭﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻬﺎ-:
ﺭﺃﻴﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺸﺭﻫﻡ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ

ﺩﻋﻴﻨﻲ ﻟﻠﻔﻨﻰ ﺍﺴﻤﻰ ﻓﺄﻨﻲ

ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺩﻋﻭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻭﻁﺎﻨﻬﻡ(

) (١ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ  ،ﻋﺒﺩﺍﷲ  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ – ﻁ ٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻥ ﺹ.٧
) (٢ﻋﺒﺩﺍﷲ  ،ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺼﺎﻟﺢ :ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ – ﻁ – ١٩٩٤
ﺹ – ٣٢ﺹ.٣٩
) (٣ﻋﻠﻲ  ،ﺴﻴﺩ ﺍﻤﻴﺭ  :ﺭﻭﺡ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ – ﻁ ١٩٦٨ ٢ﺹ.١٠٠
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ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﻴﺘﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﻌﻭﺩﻭﺍ ﻨﻌﻭﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻴﻔﻘﺩﻭﺍ ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ  ،ﻭﻤﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ )ﻋﻠﻤﻭﺍ ﺍﻭﻻﺩﻜﻡ ﺍﻟﻌﻭﻡ
ﻭﺍﻟﺭﻤﺎﻴﺔ ﻭﻤﺭﻭﻫﻡ ﻓﻠﻴﺜﺒﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴل ﻭﺜﺒﺎ  ،ﻭﺭﻭﻭﻫﻡ ﻤﺎﻴﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ،
ﻭﺨﻴﺭ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻐﺯل( ﻭﺃﺫﺍ ﻤﺎﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻤﻲ
ﻴﻤﺴﻰ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﺍﻟﻜﺎﻤل). (١
ﻭﻤﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﺒﻘﻭﻡ ﻴﺘﻨﺎﻀﻠﻭﻥ  ،ﻭﺭﻤﻰ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﺄﺨﻁﺄ  ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
ﻋﻤﺭ ﺍﺨﻁﺄﺕ ﻓﻘﺎل :ﻴﺎﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻨﺤﻥ ﻗﻭﻡ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ :
)ﻭﺍﷲ ﺨﻁﺅﻙ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻙ ﺍﺸﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻁﺄﻙ ﻓﻲ ﻨﻀﺎﻟﻙ  ،ﺍﺤﻔﻅﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻭﺘﻔﻘﻬﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺍﻟﻠﺤﻥ(

)(٢

.

ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ  ﻴﻀﺭﺏ ﺍﻭﻻﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﻭﻻﻴﻀﺭﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺨﻁﺄ) .(٣ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻻﻨﺴﺎﺏ ﻭﻴﺄﻤﺭﻫﻡ ﺒﺘﻌﻠﻤﻬﺎ  ،ﻭﻴﻘﻭل ﻟﻬﻡ:
)ﻻﺘﻜﻭﻨﻭﺍ ﻜﻨﺒﻁ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  ،ﺍﺫﺍ ﺴﺌل ﺍﺤﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﻗﻭﻤﻪ  ،ﻗﺎل  :ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ

ﻜﺫﺍ (.

 

ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻻﺤﺩﺍﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ

ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻨﻭﺍﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﻟﻬﺎ  ،ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺨﺭﺓ ﻭﻤﺸﺎﻫﺩ ﻴﻭﻡ

ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ  ،ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  ،ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺸﺎﺭ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻫﻲ ﺍﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﺍﺠﻤل

) (١ﻜﺤﺎﻟﺔ  ،ﻋﻤﺭ ﺭﻀﺎ  :ﺠﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺭﺒﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ،ﻁ١٩٨٠٠ ١ﻡ ﺹ.١٣٢
) (٢ﺍﻟﻠﺤﻥ:ﺍﻟﻠﻐﺔ .
) (٣ﻋﻠﻲ  ،ﺴﻴﺭﺍﻤﻴﺭ :ﺭﻭﺡ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ – ﻁ ١٩٦٨ – ٢ﺹ. ١٠٠
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))??????? ????? ??????? (( ??????? ?? ??????? ???? ????:



ﻭﺍﻓﻀل ﺯﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ  .ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺱ  ،ﻭﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﺸﺘﻰ).(١

ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻻﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻟﻠﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ  ،ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺸﻜﺎل ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ
ﻟﻴﺴﻬل ﺍﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ  ،ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺒﻭﺴﻴﻠﻪ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻟﻪ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ  ،ﻓﻌﻥ ﺍﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ

) (ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ )) : (ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﺫﺍ ﺘﻜﻠﻡ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﻋﺎﺩﻫﺎ ﺜﻼﺜﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﻋﻨﻪ

 ،ﻭﺍﺫﺍ ﺍﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻡ ﻓﺴﻠﹼﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﺴﻠﹼﻡ ﺜﻼﺜﺎﹰ().(٢

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻭﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ):(

)ﺍﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺭ ﺒﺒﺎﺏ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺴﺘﺔ ﺍﺸﻬﺭ  ،ﺍﺫﺍ ﺨﺭﺝ

ﺇﻟﻰ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺭ  ،ﻴﻘﻭل :ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻴﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ  ،ﺍﻨﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﷲ ﻟﻴﺫﻫﺏ
ﻋﻨﻜﻡ ﺍﻟﺭﺠﺱ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﻴﻁﻬﺭﻜﻡ ﺘﻁﻬﻴﺭﺍ().(٣

ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﺎﻻﺸﺎﺭﺓ  ،ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﺍﻥ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ

ﺜﻭﺍﺏ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻓﺫﻜﺭ ﺍﻨﻪ ﻴﻅﻔﺭ ﺒﺎﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﻴﺏ
ﺍﺸﺩ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ) (ﻓﻴﻬﺎ.
ﻋﻥ ﺴﻬل ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ) (ﻗﺎل  :ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )) : (ﺍﻨﺎ ﻭﻜﺎﻓل
ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻫﻜﺫﺍ  ،ﻭﺍﺸﺎﺭ ﺒﺎﻟﺴﺒﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﻓﺭﺝ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ().(٤
) (١ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ  ،ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻡ  ،ﻁ ، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ١٩٨١ﻡ
ﺹ.٨٦ – ٦٧
) (٢ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل  ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  ،ﻁﺒﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﻴﺢ –
– ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ) .ﺩ.ﺕ(/١/ﺹ ٣٤ﻭ ﺹ.٣٥
) (٣ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ )ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ( ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ )ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ(  ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ )ﺩ.ﺕ( /٦/ﺹ.٣٢
) (٤ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ  ،ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ  :ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﺤﻴﻥ  ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٣٥٧ﻫـ ﺹ .١٣٧
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ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﻪ ﻭﻴﺭﺴﻡ
ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻟﻼﺨﺭﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ  ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺤﺞ  ،ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ) :ﺨﺫﻭﺍ ﻋﻨﻲ ﻤﻨﺎﺴﻜﻜﻡ( ﻭﻗﻭﻟﻪ )) (ﺼﻠﻭﺍ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﺘﻤﻭﻨﻲ
ﺍﺼﻠﻲ().(١
ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻥ ﻴﺼﻭﺭ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺠﻠﻪ ﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻥ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ  ،ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ  :ﺨﻁ ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﺨﻁﺎﹰ ﻤﺭﺒﻌﺎ ﻭﺨﻁ ﻭﺴﻁﺎﹰ
ﺨﺎﺭﺠﺎ ﻤﻨﻪ ﻭﺨﻁ ﺨﻁﻁﺎﹰ ﺼﻴﻐﺎﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﻘﺎل  :ﻫﺫﺍ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺠﻠﻪ ﺒﻪ – ﺍﻭ ﺤﺎﻁ ﺒﻪ – ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻤﻠﻪ – ﻭﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻥ ﺍﺨﻁﺄﻩ ﻫﺫﺍ  ،ﻨﻬﺸﻪ ﻫﺫﺍ  ،ﻭﺍﻥ ﺍﺨﻁﺄ ﻫﺫﺍ
ﻨﻬﺸﻪ ﻫﺫﺍ).(٢

ﺍﺠﻠﻪ
ﺍﺠﻠﻪ

ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــﺭﺍﺽ

ﺍﺠﻠﻪ
) (١ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ )ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ(  :ﻨﻴل ﺍﻻﻤﻁﺎﺭ  ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ،
ﻤﺼﺭ ١٩٥٣ﻡ ﺝ/٢ﺹ. ٢٩٤

) (٢ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻨﻲ  ،ﻟﻭﺍﻗﺢ ﺍﻻﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ،
ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺍﻭﻻﺩﻩ  ،ﻤﺼﺭ ١٩٦٢ ،ﻡ ١٣٨١ ،ﻫـ ﺹ.٥٥٩
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))??????? ????? ??????? (( ??????? ?? ??????? ???? ????:



 
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻨﺫﺍﻙ  ،ﺍﻻﻗﻼﻡ  ،ﺍﻋﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺼﺏ ،
ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺌﻑ  ،ﺍﻜﺘﺎﻑ ﺍﻻﺒل  ،ﻭﻋﺸﺏ ﺍﻟﻨﺨﻴل  ،ﻭﻟﺨﺎﻑ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﻴﻘﺔ ،
ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻻﺩﻴﻡ  ،ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ).(١
ﻭﻗﺩ ﻻﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﻨﻭﻋﺕ
ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﺍﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺸﺏ  ،ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ
ﻴﻜﺸﻔﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﺹ ﻭﻴﻜﺘﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﻴﺽ ،ﻭﺍﻟﻠﺨﺎﻑ-ﺠﻤﻊ ﻟﺨﻔﻪ
ﻭﻫﻲ ﺼﻔﺎﺌﺢ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﻉ ﺠﻤﻊ ﺭﻗﻌﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﻠﺩ ﺍﻭ ﻭﺭﻕ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﻘﻁﻊ ﺍﻻﺩﻴﻡ ﻭﻋﻅﺎﻡ ﺍﻻﻜﺘﺎﻑ ....ﺍﻟﺦ.
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎﺩﺓ ﻟﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﻕ ﺍﻭ ﺠﻠﺩ).(٢
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ) (ﺍﺫﺍ ﻨﺯل ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺩﻋﺎ ﻤﻥ ﻴﻜﺘﺒﻪ ،
ﻭﻜﺎﻥ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻯ ﺍﺒﻥ ﺯﻴﺩ:
)ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﺎﻴﻘﻭل

)ﺍﺩﻉ ﻟﻲ ﺯﻴﺩﺍﹰ ﻭﻟﻴﺠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻠﻭﺡ

ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺓ(().(٣
ﻭﻻﺭﻴﺏ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻴﺴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ  ،ﻭﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ
ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﺭﺡ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵ).(٤
) (١ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ  ،ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ :ﺍﻻﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻜﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  / ١٩٧٩ﺝ ١ﺹ.١٦٨
) (٢ﻤﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ :ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻐﺩﺍﺩ
 ١٩٩١ﺹ ١١١ﻭ ﺹ.١١٢
) (٣ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ  ،ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ :ﺴﻴﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
/١٩٧٥ﺝ/٢ﺹ.٢٠٨
) (٤ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻠﻡ :ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻁ ، ٢ﺒﻴﺭﻭﺕ  ١٩٧٠ﺹ.١٣٠
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ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﺴﻼﻡ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ) ، (ﺍﻥ ﺍﻭﺍﺌل ﺴﻭﺭﺓ
)ﻁﻪ( ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﺨﺕ ﻋﻤﺭ).(١

 
ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻭﺍﺼﺤﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﺭﺃﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ
ﺍﻭﻗﺎﺘﻬﻡ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻠﻤﻭﻨﻪ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﻓﻲ ﺨﻴﻤﺔ ﺍﻭ ﺘﺤﺕ ﺸﺠﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻭ ﻓﻭﻕ ﺩﺍﺒﺔ  ،ﻭﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﻌﻘﺩ ﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻭ ﻟﻌﺩﺓ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻭ ﻟﺠﻤﻊ ﻜﺒﻴﺭ،ﻭﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻏﻴﺭ
ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒل ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻡ.
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻨﻁﺎﻕ ﻀﻴﻕ ﺜﻡ
ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺤﻴﺙ
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﺍﻷﻤﺭ:
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ،ﻭﺜﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺠﻬﺭﺍﹰ
ﻭﺒﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﻗﺘﺎل ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺜﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺠﻬﺭﹰﺍ ﻤﻊ ﻗﺘﺎل
ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺩﺌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺘﺎل ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺭ  ،ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ
ﺼﻠﺢ ﺍﻟﺤﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺠﻬﺭﺍﹰ ﻤﻊ ﻗﺘﺎل ﻜل ﻤﻥ ﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻭ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﺩﺓ ﺍﻭ
ﺍﻟﻭﺜﻨﻴﻴﻥ.
ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﺓ ﻤﺎﻴﻠﻲ:
 – ١ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ :ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺃﻭل ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ )(
ﻴﻌﻠﻡ ﺨﺩﻴﺠﺔ )ﺍ( ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﷲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻻﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺨﻼﺹ  ...ﺍﻟﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ

) (١ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ  :ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ١٩٥٧ﺹ ٣٤٤ﺝ.١
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))??????? ????? ??????? (( ??????? ?? ??????? ???? ????:



ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺒﻴﺕ ﺍﺨﺭ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻤﺜل ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺭﻗﻡ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻻﺭﻗﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ
ﺍﻟﺼﻔﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ،ﻭﻴﻌﻠﻤﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻤﻊ
ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺱ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺘﺸﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻟﺔ .ﻭﺩﺍﺭ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ) (ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ
ﻫﻭ ﻭﻤﻥ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻴﻬﻡ).(١
ﻭﺍﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﺸﻬﺩ ﺒﺄﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺭﻗﻡ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻻﺭﻗﻡ
ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ  ،ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻀﻴﻕ  ،ﺒل ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ
ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ.
 – ٢ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ :ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﻭﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ١ﻗﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ )) (ﻤ ﻥ ﺠﺎﺀ ﻤﺴﺠﺩﻱ ﻫﺫﺍ  ،ﻟﻡ ﻴﺄﺘﻪ ﺇﻻ
ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻭ ﻴﻌﻠﻤﻪ  ،ﻓﻬﻭ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﻭﻤﻥ ﺠﺎﺀ
ﻟﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﺎﻉ ﻏﻴﺭﻩ() .(٢ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩﻴﺔ – ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤل ﻟﻭﺍﺀ
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﻪ ﺍﻻﺒﺼﺎﺭ ﻭﺍﻻﻓﺌﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ
ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ

ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ.

ﻓﺎﻟﻤﺴﺠﺩ ﻤﺤل ﻟﻌﺒﺎﺩﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﻬﺩ ﻋﻠﻤﻬﻡ ﻭﺩﺍﺭ ﻨﺩﻭﺍﻫﻡ  ،ﻴﺠﺘﻤﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ
ﺨﻤﺱ ﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ  ،ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺼﻼﺘﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﺤﺩﻯ

) (١ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻱ:
ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﻁ ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ  ١٩٨٧ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺹ.١٤٨
) (٢ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﻼﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ . ١٩٨٢
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ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ

)(١

ﺫﻜﺭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ

ﻋﻤﺭﻭ ﺍﻨﻪ  :ﺨﺭﺝ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺤﺠﺭﺓ  ،ﻓﺩﺨل
ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻓﺄﺫﺍ ﻫﻭ ﺒﺤﻠﻘﺘﻴﻥ ﺍﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻴﻘﺭﺃﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻴﺩﻋﻭﻥ ﺍﷲ
ل ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺭ  ،ﻓﻬﺅﻻﺀ ﻴﻘﺭﺃﻭﻥ
ﻭﺍﻻﺨﺭﻯ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﻜ ُ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻴﺩﻋﻭﻥ ﺍﷲ ﻓﺄﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﻋﻁﺎﻫﻡ ﻭﺍﻥ ﺸﺎﺀ ﻤﻨﻌﻬﻡ  ،ﻭﻫﺅﻻﺀ
)٤ (٢

ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻭﻴﻌﻠﻤﻭﻥ  ....ﻓﺠﻠﺱ ﻤﻌﻬﻡ .

 – ٣ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ :ﻟﻡ ﺍﺠﺩ ﻨﺹ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ
ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ  ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻗﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﺍﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻔﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  .ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﺸﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒـ )ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ( ﻓﺘﺴﻤﻊ ﺍﻥ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﻗﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺭﻯ ﺒﺩﺭ ﺒﺄﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺤﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل
ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ.
ﻭﺍﻤﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻓﻘﺩ ﺒﺭﺭﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻨﺫﺍﻙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻥ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻨﺸﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻓﻲ
ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﻔﺘﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻﻨﻬﻡ ﺍﻋﺘﻨﻭﺍ ﺒﺎﻻﻫﻡ ﻗﺒل
ﺍﻟﻤﻬﻡ).(٣
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻭﺍﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ
ﻨﻭﻋﻴﻥ:
ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﻜﹼﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ.

) (١ﺍﺤﻤﺩ  ،ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺭ  :ﺘﺄﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ – ﻁ٢١٩٨١ﻡ.
) (٢ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻩ ﺠﻲ :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.

) (٣ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻻﻫﻭﺍﺌﻲ  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﺍﻑ ١٩٨٠ﻡ ﺹ.٦٥
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))??????? ????? ??????? (( ??????? ?? ??????? ???? ????:



)٢ (١

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻜﹼﺘﺎﺏ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ .

ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻘﻲ )ﺍﻟﻤﻨﺯل – ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ( ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ .ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﺓ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ،ﻭﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ.
ﺤﺘﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﻭﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺒل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻔﻘﺩﻭﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻴﺸﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻﻴﺨﻠﻭ ﻫﺫﺍ
ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﺭﺸﺎﺩ ﺍﻭ ﻨﺼﺢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﻴﺒﻨﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻥ
ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ.
ﻓﻘﺩ ﺍﻭﺼﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ) (ﺒﻭﺼﺎﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ
ﻓﻴﻬﺎ:
)ﺍﻥ ﻴﻌﻠﻤﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻠﻐﺔ ﻗﺭﻴﺵ – ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺯل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ –
ﻭﻴﺘﺠﻨﺒﻭﺍ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ  ،ﻭﺍﻥ ﻴﻌﻠﻤﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺨﻤﺱ ﺍﻴﺎﺕ ﺨﻤﺱ
ﺍﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻥ ﻴﻘﺴﻤﻭﺍ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺫﻜﺎﺌﻬﻡ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﻡ  ،ﻓﻴﻌﻠﻡ
ﺍﻻﺫﻜﻴﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻔﻅ ﻭﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﻭﺍﺡ ﻓﻴﻜﺭﺭﻭﻥ
ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻭﻻﻴﺅﺨﺭﻭﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﺭﻓﺎﻗﻬﻡ – ﻭﺍﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﺍ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ –
ﻭﻴﺘﺠﻨﺒﻭﺍ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﻴﺤﺫﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل )ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺘﺨﻭﻴﻑ
ﺍﻟﻐﻼﻡ().(٢

) (١ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﺒﺩﺍﻟﺩﺍﺌﻡ :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁ ،٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٧٨ﻡ.
) (٢ﺴﻠﻁﺎﻥ  ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ:ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ،ﻁ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ١٩٨١
ﺹ.١٦
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ﻭﻜل ﻤﺎ ﺍﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﺴﻴﺩﻱ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ) (ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺘﺄﻤﺭ
ﺒﺎﻻﺨﺫ ﺒﻪ.
ﻟﻘﺩ ﺴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺴﺎﻫﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭل
) (ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ،ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻌﻠﻤﻬﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻭﺴﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺠﻪ ﻭﻫﺩﻴﻪ.
ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﺍﻨﻪ ﺍﺭﺴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺩﻭ ﻭﻴﻌﻠﻤﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻤﻭﺭ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﻔﻘﺩ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ .ﻭﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﻤﺎﻴﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﺍﻨﻪ ﺭﺃﻯ ﺍﻋﺭﺍﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﻫل ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
؟ ﻓﻘﺎل ﺍﻻﻋﺭﺍﺒﻲ ﻨﻌﻡ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ  :ﺍﻗﺭﺃ ﺍﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺍﻻﻋﺭﺍﺒﻲ:
ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﺍﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻓﻜﻴﻑ ﺍﻻﻡ؟ ﻓﻀﺭﺒﻪ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﺫﺒﻪ .ﻭﺍﻤﺭ
ﺒﺎﺭﺴﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻟﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﺩﺨل ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ  ،ﻭﺍﺴﺘﻐﺭﺏ ﺠﺩﺍﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻴﻘﺭﺃﻭﻥ ﺍﺒﺠﺩ ﻫﻭﺯ  ....ﻭﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﻗﺭﺃ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻨﺴﻲ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ
ﻭﻗﻀﻰ ﺍﻴﺎﻤ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺩﺭ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻴﺘﻘﹼﻥ ﺍﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﹼﺏ ﻓﻐﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﻟﺤﻕ ﺒﺄﻫﻠﻪ .ﻓﺴﺄﻟﻭﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﺄﻨﺸﺩ):(١
ﺍﺘﻴﺕ ﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﻌﻠﻤﻭﻨﻲ
ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺴﻁﺭ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺎﺕ
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺭﻕ ﺼﺤﻴﺢ
ﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻔﺼﻼﺕ

ﻭﺨﻁﻭﻟﻲ ﺍﺒﺎﹰ ﺠﺎﺩ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ

ﺘﻌﻠﻡ ﺴﻌﻔﺼﺎﹰ ﻭﻗﺭﻴﺸﺎﺕ

) (١ﺍﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ – ﺒﻴﺭﻭﺕ  ١٩٥٧ﺹ.٦٥
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))??????? ????? ??????? (( ??????? ?? ??????? ???? ????:


ﻭﻤﺎ ﺍﻨﺎ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻲ

ﻭﻤﺎ ﺨﻁ ﺍﻟﺒﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﻠﻡ ﻴﻐﻔل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻅﻠﺕ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺘﺠﺩ
ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺘﺴﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ،ﻭﻫﺎﻫﻭ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﻤﻪ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ

)ﻤﺎ( ﻴﻠﻘﻴﺎﻥ ﺩﺭﻭﺴﺎﹰ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
ﻭﻫﺎ ﻫﻡ ﺍﺨﺭﻭﻥ ﻴﺤﺎﻀﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻻﻨﺸﺎﺀ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻠﻘﻲ

ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺩﺭﻭﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺠﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ).(١
ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﺓ-:

ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻭﺼﺤﺎﺒﺘﻪ )ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ( ﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺜﺒﺘﺕ ﻨﺠﺎﺤﺎﹰ ﻫﺎﺌ ﻼﹰ
ﻓﻲ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﻘﻭﻟﻬﻡ

ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻭﻋﺭﻓﻬﻡ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﻡ ﻭﻟﻬﺠﺎﺘﻬﻡ ﺒل ﻭﺤﺘﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ).(٢

ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻴﻪ ﻤﺤﻤﺩ ) ، (ﻭﻟﻭ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﺠﺩﻨﺎﻫﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ:
ﺍﻭﻟﻬﻤﺎ  :ﺍﻻﻤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻭﺜﻨﻴﻴﻥ.
ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ :ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ.

ﻭﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻋﻘﻭﻟﻬﻡ.
ﻓﺎﻟﻔﺌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻜﺎﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻻﺒﺩ ﺍﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺄﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻬﻤﺔ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻻﻭﻟﻴﺎﺕ ﻻﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻻ ﺒﺎﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻔﻅ

) (١ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ  ،ﻋﺒﺩﺍﷲ  :ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ – ﺝ ٢ﻤﺼﺭ ١٣٤٣ﻫـ ﺹ. ٣٤٥
) (٢ﺤﺴﻥ،ﺍﻤﻨﻴﺔ ﺍﺤﻤﺩ  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل )(
ﻁ – ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ – ﻤﺼﺭ  ، ١٩٨٥ﺹ.٨٥
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ﻭﺍﻻﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺩﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ  ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺃﻨﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ
ﻟﻼﺘﻌﺎﻅ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﻫﻲ :
ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍل ﺒﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﺤﺴﻥ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﻀﺭﺏ ﺍﻻﻤﺜﺎل
ﻟﻠﻌﻅﺔ ﻭﺍﻟﺘﺫﻜﺭﺓ).(١
ﻭﻟﺫﺍ ﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺏ ﻭﻨﻬﺠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺞ
ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺘﻼﻭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻔﻅ ﻋﻥ ﻅﻬﺭ ﻗﻠﺏ ﻭﻫﻭ
ﻤﺎﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒـ )ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ( ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻟﺘﺭﺩﻴﺩ
ﻭﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﻟﻔﺎﻅ ﻭﺘﺭﺘﻴل ﺍﻻﻴﺎﺕ ﻭﺘﺠﻭﻴﺩﻫﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺭﻑ
ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ،ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﺘﻌﻠﻡ
ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ )ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ( ﻜﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺤﺞ  ......ﺍﻟﺦ.
ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ))ﻗل ﺍﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﺘﺤﺒﻭﻥ ﺍﷲ ﻓﺄﺘﺒﻌﻭﻨﻲ ﻴﺤﺒﺒﻜﻡ ﺍﷲ ﻭﻴﻐﻔﺭ
ﻟﻜﻡ ﺫﻨﻭﺒﻜﻡ(().٢(٢
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ
ﻭﺍﺒﻨﺎﺅﻫﻡ ﻓﻘﺩ ﺤﻔﻅﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻜﺜﺭﻩ ﺍﻭ ﻜﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ
ﺒﻘﻠﻴل ﻤﻊ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ.

) (١ﺤﺴﻥ  ،ﺍﻤﻨﻴﺔ ﺍﺤﻤﺩ  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ).(
) (٢ﺴﻭﺭﺓ )ﺍل ﻋﻤﺭﺍﻥ( ﺍﻴﻪ.٣١

26

١٤٨



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol7/iss1/5

))??????? ????? ??????? (( ??????? ?? ??????? ???? ????:



 
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺭﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ) (ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺤﺴﻨﺔ ﺘﻘﺎﺭﺏ
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ  ،ﺇﺫ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻠﺴﻭﺍ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺜﻡ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ
ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﻗﺴﻁﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ  ،ﻭﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻭﻥ ﻏﺫﺍﺌﻬﻡ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ ﺒﻌﺩ
ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻅﻬﺭ ،ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺜﻡ ﻴﻨﺼﺭﻓﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻁل  :ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  ،ﺍﻟﻌﻴﺩﺍﻥ )ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﻭﻋﻴﺩ ﺍﻷﻀﺤﻰ(
ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ ) (ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ  ،ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻟﺫﻟﻙ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻭﻫﻭ ﺇﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ) (ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻋﺎﻡ
ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺨﺭﺝ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺼﺒﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺘﻠﻘﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ
ﻓﺒﺎﺘﻭﺍ ﺜﻡ ﺭﺠﻌﻭﺍ ﻤﻌﻪ ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺏ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻭﺍﻹﻴﺎﺏ  ،ﻓﺄﻤﺭ ﻋﻤﺭ
ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ) (ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻠﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻤﻥ ﻜل ﺃﺴﺒﻭﻉ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺴﻨﹼﺔ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺴﻨﻬﺎ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
).(١)(

) (١ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ  :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ  ،ﺒﺤﺙ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺹ.١٥
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ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ:ﺴﻴﺭﺓ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ :ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ  :ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ
ﺍﺤﻤﺩ  ،ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ:ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ.
ﺍﺴﻌﺩ  ،ﻤﺤﻤﺩ :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.
ﺍﻻﻫﻭﺍﻨﻲ  ،ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.
ﺒﺎﻓﺎﺭﺱ ﻭﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﻠﻲ  :ﻤﺸﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ.
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل  :ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ  :ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ.
ﺠﺎﻓل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻼﻡ  :ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ  ،ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﻤﺭ  :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ.
ﺤﺴﻥ  ،ﺍﻤﻨﻴﺔ ﺍﺤﻤﺩ  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل
).(
ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻱ  ،ﻴﻭﺴﻑ  :ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﺴﻼﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .١٩٨٢
ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ  ،ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ  :ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ.
ﺴﻌﻴﺩ  ،ﺍﻟﺩﻴﻭﻩ ﺠﻲ  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.
ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ  ،ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ :ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.
ﺸﻠﺒﻲ  ،ﺍﺤﻤﺩ  :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ  :ﻨﻴل ﺍﻻﻭﻁﺎﺭ.
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ  ،ﻋﺒﺩﺍﷲ  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ .
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ  ،ﻋﺒﺩﺍﷲ  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ .
ﻋﺒﺩﺍﷲ ،ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺼﺎﻟﺢ :ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ .
ﻋﻠﻲ ،ﺴﻴﺩﺍﻤﻴﺭ  :ﺭﻭﺡ ﺍﻹﺴﻼﻡ.
ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ،ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻨﻲ:ﻟﻭﺍﻗﺢ ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ .
ﺍﻟﻘﺎﻟﻲ ،ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ  :ﺍﻻﻤﺎﻟﻲ.
ﻜﺤﺎﻟﺔ ،ﻋﻤﺭ ﺭﻀﺎ  :ﺠﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺭﺒﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .
ﻤﺤﻤﻭﺩ ،ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ:ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ .
ﻤﺴﻠﻡ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ:ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .
ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ،ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﻤﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ :ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ .
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Abstract
Praise be to God we praise Him Hamad thankful and
we seek refuge from the evils of ourselves and our
disadvantage , and I bear witness that there is no god
but Allah alone for a partner , to Him be praise gives
life and causes death is over all things , and to him determination, and I bear witness that our master and
our ideal Muhammad is His servant and His
Messenger ( peace be upon him ) and may God be
pleased with his companions granite in Miami the
Almighty to the Day of Judgment Lama after...
The emergence of Islam in the early seventh century
historians considered the pride of the New Testament
, which witnessed the Arabian Peninsula . Has
introduced Islam sweeping changes to various aspects
of life , but the deeper those changes and kept it on
time are those in the intellectual life is that it does not
mean the lack of any cultural heritage of the Arabs
before the birth of the Prophet ( peace be upon him )
which may Atohmh other, Perhaps the origin of this
illusion is a former era label on Islam ( the pre Islamic era ) a word contained in the Koran four times
in the Quran.
Such words were strong motivation Aigdt the
energies of his people of slumber formed the nucleus
and cultural system in the city schools of thought took
this blessed seeds grow and prosper even increased
her leg and then paid off huge huge activist in the
form of universities in Baghdad, Cairo and Cordoba
Andalusia.
Islam emphasized learning various Asnavh and forms
not only aware of the religion , but Muslims are
meant to study language, literature, medicine,

Published by Arab Journals Platform, 2013

١٥١


29

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 7 [2013], Iss. 1, Art. 5

 

engineering , chemistry, physics, astronomy, history,
geography and others. Was stationed goal of
education for Muslims on the religious side but
included religious and secular sides which this
violates the educational systems that preceded the
Greek and Roman Education is focused on the
mundane side only, and Jewish education was
stationed on the religious side only.
It was narrated that the faithful Ali ( peace be upon
him ) said in a statement the importance of science
when he said ( knowing better than money seven):
The first : that the legacy of the Prophets and money
inheritance of the Pharaohs.
II : Science Aenqs alimony and money missing.
III: needs the money to maintain and science saves
owner.
IV: science enters the shroud and keeps the money.
V: get money for the believer and the infidel and
science will not only gets to the insured.
Sixth : All people need the world in order their
religion and Aihtajohn to the owner of the money.
Seventh : strengthens the flag man on the path and
pass the money stop him.
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